
الـــوزراء  رئيـــس  تعهـــد   – الريــاض   
العراقي مصطفـــى الكاظمي خلال زيارة 
للســـعودية بـــأن بلاده لـــن تصبح نقطة 
انطـــلاق لأي هجـــوم على المملكـــة. لكن 
وعـــوده، وإن كانت تعبر عـــن رغبته في 
ملء كرسي رئاسة الوزراء، تبدو أكبر من 
قدرته على الالتزام بها بســـبب صعوبة 
التحكم فـــي الميليشـــيات الموالية لإيران 
التي تعمـــد إلى إظهاره في موقع ضعف 
والاستهانة بتصريحاته المتعلقة بضبط 
الوضـــع الأمنـــي والتحكم فـــي فوضى 

السلاح.
وغلب علـــى الزيارةِ الموضوعُ الأمني 
وقدرة الكاظمي علـــى تحييد العراق عن 
نفـــوذ إيران، فـــي الوقت الـــذي كان فيه 
موضوع التعاون الاقتصادي محدودا ما 
يعكس توجسا سعوديا جديّا من الرهان 
على تعاون إستراتيجي مع عراق لا يزال 

تحت قبضة الإيرانيين.

وفي أعقاب اجتماع استمرّ، وفقًا لعدد 
من مســــاعدي رئيــــس الــــوزراء العراقي، 
عدّة ســــاعات مــــع ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان قــــال الكاظمي 
للصحافيين ”لن نســــمح بأيّ اعتداء على 
المملكــــة“، فــــي مســــعى لطمأنــــة الرياض 
بشــــأن تأمين جبهتها الشمالية في ضوء 
معلومات عن هجمات انطلقت من العراق 

واستهدفت الأراضي السعودية.
وفي يناير تحطّمت طائرات مســـيّرة 
مفخّخة في القصر الملكي الرئيســـي في 
الرياض، في هجوم نقلت وســـائل إعلام 
فـــي الولايـــات المتّحـــدة عن مســـؤولين 
أميركيين قولهم إنّ الطائرات التي شنّته 

أُطلقت من العراق المجاور.
وردّا على ســـؤال بشـــأن هذا التبنّي 
قـــال الكاظمي إنّ مـــا أعلنتـــه الجماعة 
المســـلّحة ”غير صحيح“، مشدّدا على أنّ 

الهجوم لم يُشنّ من العراق.

ويقول مراقبون عراقيون إن الكاظمي 
يريد أن يظهر جدية تصريحاته التي عبّر 
فيها عــــن النأي بالنفس واتخاذ مســــافة 
من إيران بالرغم من مخاطر هذه الخطوة 
على مستقبله السياسي وحتى على أمنه 
الشــــخصي، في وقت ينظر فيه الإيرانيون 
والميليشــــيات الحليفة لطهــــران إلى هذه 
للرياض  السياســــة على أنهــــا ”عمالــــة“ 

وواشنطن.
لكن الســــعوديين، رغم الوضع الهش 
الذي تعيشه حكومة الكاظمي في مواجهة 
إيران وحلفائها، يسعون لمساعدة العراق 
علــــى العودة إلــــى العمق العربــــي، وهو 
موقف يتبنــــاه بصفة خاصة الأمير محمد 
بن ســــلمان في ســــياق رؤية أوسع بشأن 

الحد من نفوذ إيران الإقليمي.
وترى أوســــاط خليجية أن ولي العهد 
الســــعودي هو الممسك بملف العراق، كما 
ملف اليمن، وما يساعد على نجاح خطته 

لتســــهيل عودة العراق إلى عمقه العربي 
هو وجود علاقات وثيقة بينه وبين رئيس 
الوزراء العراقي، وهو ما يفســــر الحفاوة 
البالغــــة التــــي قوبل بهــــا الكاظمي خلال 

الزيارة.
وشــــدد غســــان العطية، مديــــر المعهد 
العراقي للتنميــــة والديمقراطية في لندن، 
علــــى أن الاحتفــــاء الســــعودي بالكاظمي 

يكشــــف عن جدية توجــــه الرياض الجديد 
إزاء المحيط العربي من أجل وحدة الصف 

العربي.
وقــــال العطية في تصريــــح لـ“العرب“ 
”صــــار واضحــــا أن الخلافــــات العربية – 

العربيــــة أضرت بالمنطقــــة ومنحت تركيا 
وإيــــران المزيد من النفوذ للتوســــع، الأمر 
الذي دفع الســــعودية إلى العمل من جديد 

على توحيد الصف العربي“.
وتوقــــع العطيــــة ألا يكــــون بمقــــدور 
القــــراءة السياســــية لزيــــارة الكاظمي أن 
تعول على نتائج ســــريعة بوجود النفوذ 

الإيراني.
رحيــــم  العراقــــي  الأكاديمــــي  وقلــــل 
الكعبي مــــن أهمية الزيارة ومــــن الرهان 
الســــعودي على جلب الكاظمي إلى العمق 
العربي، مشيرا إلى أن المراهنة السعودية 
المستمرة منذ 2003 على العملية السياسية 
في العراق لم تؤت أُكلها ولوْ مرة واحدة.

وقال الكعبي في تصريــــح لـ“العرب“ 
”طالمــــا احتفــــت الريــــاض بشــــتى الطرق 

بزعامات سياسية ودينية عراقية، لكن فِي 
كل مرة لا يتردد أقطاب العملية السياسية 
المحُتفى بهم ســــعوديا فــــي أن يُتبعوا أي 
خطــــوة يخطونها باتجــــاه الرياض بمئة 

خطوة وخطوة نحو طهران“.
وشــــدد على أن السعودية تعلم أن أيّ 
مواجهة بين الرياض وطهران ســــيصطف 
فيها عراقيو السلطة إلى جانب الإيرانيين. 
وفي المحصّلة، فإنه لا جديد يذكر ولا قديم 

يعاد في زيارة الكاظمي للسعودية.
ورغــــم الحفــــاوة بالزيــــارة لا تخفــــي 
الرياض توجســــها من مســــتقبل العلاقة 
مــــع العراق، وهــــو ما تظهــــره الاتفاقيات 
الاقتصاديــــة المحدودة التــــي تم التوصل 
إليها، من ذلك تأســــيس صندوق مشــــترك 
بقيمــــة ثلاثــــة مليــــارات دولار، وهو رقم 

محدود قياسا بحجم اقتصاد البلدين.

 دمشــق – انضمت روســــيا إلى دائرة 
المتوســــط  شــــرق  غــــاز  علــــى  التنافــــس 
مســــتفيدة من اتفاقيات سابقة مع النظام 
الســــوري تتيــــح لشــــركاتها التنقيب عن 
النفط والغاز في مياهها الإقليمية كمقابل 
للتدخل العسكري المباشر الذي حال دون 

سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
ووضع الدخول الروسي المفاجئ على 
خط الغاز والنفط شــــرق المتوســــط تركيا 
تحت الضغط. كما أثار ردود فعل لبنانية 
غاضبة بسبب اتفاق بين دمشق وموسكو 
يجيــــز التنقيب في منطقة مثار خلاف بين 

البلدين.
وقالت وســـائل إعلام موالية للنظام 
في سوريا إن دمشق وقعت اتفاقا جديدا 
يســـمح لشـــركتين روســـيتين (كابيتـــال 
ليميتيـــد، وإيســـت ميـــد عمريـــت) ببدء 
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة 

السواحل السورية في البحر المتوسط.
وأوضحــــت أن النظــــام ”منح شــــركة 
كابيتــــال حقــــا حصريا فــــي التنقيب عن 
البتــــرول وتنميته فــــي البلــــوك البحري 
(1) فــــي المنطقــــة الاقتصاديــــة الخالصة 
لســــوريا في البحر المتوسط مقابل ساحل 
محافظة طرطــــوس حتى الحدود البحرية 
الجنوبيــــة الســــورية اللبنانية بمســــاحة 

2250 كيلومترا مربعا“.
ومن شأن الدخول الروسي إلى ساحة 
الصــــراع علــــى غــــاز المتوســــط أن يخلط 
الأوراق لأن المســــاحة التــــي تقــــوم فيهــــا 
الشــــركات الروســــية بالتنقيب تثير جدلا 
في لبنان من جهة وتضع موسكو من جهة 
ثانية في مواجهة مباشرة مع دول منتدى 
غاز شــــرق المتوسط، وخاصة مع إسرائيل 
التي مازالت تتفاوض على ترسيم حدودي 

مع لبنان دون تحقيق أي تقدم.
ويضيـــف الظهور الروســـي في أزمة 
غـــاز شـــرق المتوســـط معضلـــة جديدة 
شـــبيهة بمعضلـــة الاتفـــاق التركـــي مع 
حكومـــة الوفـــاق الوطني فـــي طرابلس، 
والتي اســـتقالت ومازالت الحكومة التي 
حلت محلها لا تعـــرف كيف تتخلص من 
إرث هذا الاتفـــاق الذي قد يوتر علاقاتها 

الخارجية.
وقال مراقبون إن روســـيا تثبت أنها 
تحركت بذكاء لتأمين 

عودتهـــا إلى منطقة حيوية دون ضجيج؛ 
فبعد تدخلها في ســـوريا ســـنة 2015، ثم 
لاحقا فـــي ليبيا، يأتي تدخلهـــا المفاجئ 
في الصـــراع على الغاز ليحولها إلى رقم 
أساســـي في أي مفاوضات لرسم ملامح 
المنطقة في المســـتقبل، وهو ما ســـيكون 
له تأثير على التحالفـــات الإقليمية التي 

تشكلت على هامش الصراع على الغاز.
وأشــــاروا إلى أن تركيا التي تنســــق 
مع روســــيا بشكل كبير في سوريا وليبيا 
ســــتجد نفســــها في وضع صعب، لافتين 
إلى موضوع شــــرق المتوســــط بتداعياته 
الليبية، والآن بما يتعلق بالاستكشــــافات 
البحرية في مجال الطاقة ودخول الحليف 
الروســــي كمنافس صعب المراس، وكلها 
عوامل ســــتربك التخطيط التركي لشــــكل 
المنطقة وســــتتركه أمام خيــــارات القبول 

على مضض أو التحرك لإفشال الاتفاق.
وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة لـ“العرب“ 
إن الإعلان الســـوري عن الاتفاق بشـــأن 
التنقيب على حدود لبنان البحرية يفسر 
إلـــى حد كبير الدخول التركي المتســـارع 
والضاغـــط في لبنـــان، فـــي الوقت الذي 
يعاني فيه البلد من إهمال إســـتراتيجي 

من قبل الدول العربية.
ولم تســــتبعد هذه المصــــادر أن يكون 
الأتراك أخذوا علما استخباريا مسبقا بما 

يخطط له الروس، وهذا ما يفسر عرضهم 
دعم لبنان.

وخلال زيارة قام بها وفد وزاري تركي 
إلى لبنــــان بعد تفجير مرفــــأ بيروت أعلن 
فــــؤاد أقطاي نائــــب الرئيــــس رجب طيب 
أردوغــــان أن بلاده مســــتعدة لإعادة إعمار 
المرفأ، وأن ميناء مرسين التركي ”في خدمة 

اللبنانيين“.
ووقّعــــت دمشــــق فــــي ديســــمبر 2013 
اتفاقــــا ضخما مــــع روســــيا للتنقيب عن 
النفــــط والغاز فــــي الميــــاه الإقليمية، في 
عقد يمتد على مــــدى 25 عاما. وتبلغ كلفة 

التنقيب والاستكشاف 100 مليون دولار.
وقالت ســــوريا وقتها إن ”التمويل من 
روسيا على أن تسترد نفقاتها من الإنتاج“.
وأثــــار دخــــول الاتفاق مع الشــــركات 
الروســــية حيز التطبيق ضجة في لبنان 
بعدما تبــــين من خلال العقــــد أن الحدود 
البحرية التي رســــمها الجانب الســــوري 
وخاصة في البلوك رقم 1 مُتداخلة بشــــكل 
كبير مــــع البلوك رقــــم 1 والبلــــوك رقم 2 
مــــن الجانب اللبناني، أي مــــا يُقارب 750 

كيلومترا مربعا داخل الحدود اللبنانية.
وبعد الكشــــف عــــن هذا الاتفــــاق بدأ 
سياســــيون لبنانيون حملة من أجل رسم 
الحــــدود البحريــــة مع ســــوريا على غرار 

رسم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ودعــــا رئيس حزب القــــوات اللبنانية 
سمير جعجع ســــلطات بلاده إلى مراسلة 
الأمم المتحدة لترســــيم الحــــدود البحرية 
مع ســــوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل 
الدولية، إن لم يرض نظام بشــــار الأســــد 

بالتحكيم الدولي.
وخلال مؤتمر صحافي شمال بيروت 
اتهــــم جعجــــع النظام الســــوري بمحاولة 
قضــــم 750 كيلومتــــرا مربعــــا مــــن المياه 
اللبنانية، مشــــيرا إلى أن حكومة الأســــد 
”اعترضــــت على طرح لبنــــان للتنقيب عن 

النفط والغاز عام 2014“.
وتابــــع أن الخرائط الموجــــودة تظهر 
”تداخــــل الترســــيم الســــوري بالترســــيم 
اللبناني، ومحاولة الطرف السوري قضم 

750 كيلومترا مربعا“.
ودعا جعجع كلا من الرئيس اللبناني 
ميشــــال عــــون ورئيس الحكومة حســــان 
ديــــاب والقــــوى السياســــية إلــــى تكليف 
مكتب محاماة بإرســــال إنذار إلى الشركة 
الروســــية لإبلاغها بأن البلــــوك (القطاع) 

السوري يتداخل مع الحدود اللبنانية.

 عــدن – كشــــفت مصادر يمنيــــة مطلعة 
لـ“العرب“ عن حراك سياســــي ومشاورات 
غيــــر معلنــــة تشــــهدها كل مــــن القاهــــرة 
ومســــقط وإســــطنبول لتأســــيس تكتلات 
سياسية يمنية جديدة، لمواجهة التحولات 
المتسارعة التي يشهدها اليمن والاستعداد 

لمرحلة ما بعد الحرب.
وقالت المصــــادر إن القيادي في حزب 
التجمــــع اليمني للإصلاح المقيم في تركيا 
الشــــيخ حميــــد الأحمر يجــــري اتصالات 
بقيادات سياســــية وقبلية لتشكيل ”جبهة 
إنقــــاذ“ عريضــــة تضم مختلــــف التيارات 
والقوى على غرار تكتل ”اللقاء المشــــترك“ 
الــــذي تأســــس فــــي العــــام 2003 وضــــمّ 
أحزابا إســــلامية وقومية ويسارية قادت 
الاحتجاجــــات التــــي أطاحــــت بالرئيــــس 
الســــابق علــــي عبدالله صالح فــــي العام 

.2011
وتهــــدف التحــــركات، التــــي يقودهــــا 
الأحمــــر وعدد مــــن القيادات السياســــية 
اليمنيــــة المقيمة في تركيا، لإنشــــاء جبهة 
سياســــية جديــــدة تتبنــــى خطابــــا ناقدا 
للتحالف العربي لدعم الشــــرعية، ومعاديا 
لطريقــــة تعاطــــي الحكومــــة اليمنيــــة مع 
الجبهــــة  لتلــــك  والتســــويق  التحالــــف، 
بوصفهــــا بديلا وطنيا ينــــاوئ الحوثيين 
ويتمايــــز عــــن المكونات اليمنيــــة الأخرى 
المساندة لدور التحالف العربي في اليمن.

ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن الخطــــاب 
تنتهجــــه  الــــذي  والإعلامــــي  السياســــي 
قيــــادات هذا التيار، الذي يســــعى لتنظيم 
نفســــه، يحظى بدعم من قطــــر التي تعمل 
فــــي ذات الوقت على دعم تيــــار مواز آخر 
في الجنوب بقيادة وزير الداخلية اليمني 
الســــابق أحمد الميســــري الذي كشف في 
لقاء مــــع قناة الجزيــــرة القطرية الأربعاء 
عن تحــــركات مماثلــــة يقوم بهــــا عدد من 
القيادات الجنوبية لتأســــيس تكتل يضم 
المكونــــات والقــــوى الجنوبيــــة المناوئــــة 

للمجلس الانتقالي والتحالف العربي.
ووفقــــا لمصــــادر يمنية مطلعة تشــــهد 
العاصمــــة العمانيــــة مســــقط مشــــاورات 
بين قيادات جنوبية لتشــــكيل هذا التكتل 
الذي يســــعى لإزاحة المجلس الانتقالي من 
صدارة المشــــهد الجنوبي وتقديم نفســــه 
كممثل للقضية الجنوبية في أيّ حوارات 

قادمة للحل النهائي في اليمن.
وتشــــارك في هــــذه المشــــاورات، التي 
ترعاها الدوحة ومســــقط، قيادات جنوبية 
ســــابقة وحالية فــــي الحكومة الشــــرعية 
مثــــل وزير النقل المقــــال صالح الجبواني 
ومحافظ سقطرى رمزي محروس، إضافة 
إلى مكون حسن باعوم القريب من طهران 

والدوحــــة، إلى جانــــب قيــــادات جنوبية 
إخوانيــــة وأخــــرى قبلية فــــي محافظتي 
الاحتجاجــــات  تتزعــــم  والمهــــرة  شــــبوة 

المناهضة للتحالف العربي.
وكانت مصادر يمنية مطلعة قد كشفت 
لـ“العرب“ عن حراك سياسي يمني تشهده 
العاصمة المصرية القاهرة لتشكيل جبهة 
عريضة تضم سياســــيين وشــــيوخ قبائل 
ووجهــــاء وتمثــــل رافــــدا إضافيا يســــند 
المكتب السياســــي للمقاومة الوطنية الذي 

يقوده العميد طارق صالح.
وقالت المصادر إن العميد عمار محمد 
صالح، شقيق قائد المقاومة الوطنية طارق 
صالح ووكيل جهاز الأمن القومي السابق، 
يقوم بدور رئيســــي في حشد الشخصيات 
السياسية اليمنية للانضمام إلى الجبهة 
الواســــعة التي يتم العمل على تشكيلها، 
والتي من المتوقع أن تتحول في وقت لاحق 
إلى واجهة سياســــية واجتماعية أوســــع 
للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي 
يســــعى لاستيعاب الجزء الأكبر من قواعد 
حزب المؤتمر الشــــعبي العــــام التي تبدي 
تحفظا تجاه جنــــاح المؤتمر المتحالف مع 
الحوثي أو المنضوي تحت لافتة الشرعية.
ويأتي هذا الحراك السياســــي النشط 
في معســــكر المناوئين للحوثي اســــتكمالا 
لحالــــة الفــــرز السياســــي التي تشــــكلت 
ملامحها خلال فتــــرة الحرب وتعبيرا عن 
رغبة بعض الأطــــراف الطامحة للعب دور 
في مرحلة ما بعد الحرب والمشــــاركة على 
طاولــــة مشــــاورات الحــــل النهائي وخلق 
تحالفات جديدة في المشهد اليمني شبيهة 
من حيث طبيعة الاصطفافات والتوجهات 

بالتحالفات التي نشأت قبل 2011.
الحــــراك  يرتبــــط  للمصــــادر  ووفقــــا 
المتصاعد في الساحة اليمنية بالمؤشرات 
المتزايدة على دفع المجتمع الدولي باتجاه 
تفعيل المسار السياسي في الأزمة اليمنية 

وفرض وقف شامل لإطلاق النار.
وتسعى بعض الشــــخصيات والقوى 
اليمنيــــة لاســــتكمال ترتيباتهــــا لمواجهة 
الأعبــــاء المتوقعــــة خلال المرحلــــة القادمة 
ولعب دور سياســــي مع تراجع الخيارات 
العســــكرية فــــي معركة الاســــتحواذ على 
شــــمال اليمن وتركز الصراع في الجنوب، 
نتيجة رغبة بعض القــــوى والأطراف في 
الاســــتحواذ علــــى نصيــــب مــــن المناطق 
المحــــررة جنوب اليمــــن التي لم تتشــــكل 
خارطتها الجيوسياســــية بشــــكل نهائي، 
في ظل مؤشــــرات متزايدة على التحضير 
لجولــــة مواجهــــات عســــكرية نهائيــــة قد 
تشهدها بعض المناطق المحيطة بالعاصمة 

المؤقتة عدن.

تكتلات سياسية جديدة 

في اليمن لمواجهة 

تحديات ما بعد الحرب

حصة روسية في نفط وغاز شرق المتوسط 

تغضب اللبنانيين وتربك الأتراك

يجب أن يشرع لبنان 

في ترسيم الحدود 

البحرية مع سوريا

سمير جعجع

معرفة أنقرة مسبقا بالاتفاق الروسي – السوري وراء عروض مساعدة لبنان
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وعود العراق الأمنية أكبر من قدرة حكومة الكاظمي على الالتزام بها

الراعي: لن أقبل بغير حياد لبنان.. 

نقطة إلى السطر

ص٢أخبار

لا يمكن توقع نتائج 

سريعة من زيارة 

الكاظمي للرياض

غسان العطية

لا جديد يذكر ولا قديم 

يعاد في زيارة الكاظمي 

للسعودية

رحيم الكعبي

تركيا تحت الضغط

ص٥ ص٨

السينما المصرية 

تستعيد نجومها 

الخناق يضيق 

على أذرع أردوغان 

المتطرفة في فرنسا

بري الصنم ونبيه 

الذي لم يكن بريئا
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